
جَليِلًا  الأرَْضِ،  فِ  كَبيِراً  الله،  عِنْدَ  عَظيِمًا  نَفْسِكَ،  فِ  مُتَوَاضِعاً  الله،  أَمْرِ 
عِنْدَ الُْؤْمِنيَِن، لَْ يَكُنْ لأحََدٍ فيِكَ مَهْمَزٌ، ولَ لقَِائلٍِ فيِكَ مَغْمَزٌ ]وَلَ لأحََدٍ 
ليِلُ عِنْدَكَ قَوِيٌّ  عِيفُ الذَّ فيِكَ مَطْمَعٌ[، ولَ لأحََدٍ عِنْدَكَ هَوَادَةٌ)10(، الضَّ
ه، والْقَوِيُّ الْعَزِيزُ عِنْدَكَ ضَعِيفٌ ذَليِلٌ حَتَّى تَأْخُذَ  عَزِيزٌ حَتَّى تَأْخُذَ لَه بحَِقِّ
دْقُ  قُّ والصِّ ، والْقَرِيبُ والْبَعِيدُ عِنْدَكَ فِ ذَلكَِ سَوَاءٌ، شَأْنُكَ الَْ قَّ مِنهْ الَْ
فْقُ، وقَوْلُكَ حُكْمٌ وحَتْمٌ، وأَمْرُكَ حِلْمٌ وحَزْمٌ، ورَأْيُكَ عِلْمٌ وعَزْمٌ  والرِّ
بكَِ  وأُطْفِئَتِ  الْعَسِيُر،  بكَِ  وسَهُلَ  بيِلُ،  السَّ بكَِ  نَجََ  وقَدْ  فَعَلْتَ،  فيِمَ 
ينُ، وقَوِيَ بكَِ الِإسْلَمُ، فَظَهَرَ أَمْرُ الله ولَوْ كَرِه  النِّيَرانُ، واعْتَدَلَ بكَِ الدِّ
الْكَافرُِونَ، وثَبَتَ بكَِ الِإسْلَمُ والُْؤْمِنُونَ، وسَبَقْتَ سَبْقاً بَعِيداً، وأَتْعَبْتَ 
مَءِ،  تُكَ فِ السَّ مَنْ بَعْدَكَ تَعَباً شَدِيدا، فَجَلَلْتَ عَنِ الْبُكَاءِ، وعَظُمَتْ رَزِيَّ

ا إلَِيْه رَاجِعُونَ . ا لِ وإنَِّ تْ مُصِيبَتُكَ الأنََامَ، فَإنَِّ وهَدَّ
الُْسْلمُِونَ  يُصَابَ  لَنْ  الله  فَوَ  أَمْرَه،  لِ  مْنَا  وسَلَّ قَضَاءَه،  الله  عَنِ  رَضِيناَ 
وعَلَ  رَاسِياً)11(،  وقُنَّةً  وحِصْناً  كَهْفاً  للِْمُؤْمِنيَِن  كُنْتَ  أَبَداً،  بمِِثْلكَِ 
نَا  قَكَ الله بنَِبيِِّه، ولَ أَحْرَمَنَا أَجْرَكَ، ولَ أَضَلَّ الْكَافرِِينَ غِلْظَةً وغَيْظاً، فَأَلَْ

بَعْدَكَ((.
رَسُولِ  أَصْحَاب  وبَكَى  وبَكَى،  كَلَمُه  انْقَضَ  حَتَّى  الْقَوْمُ  وسَكَتَ 

الله ثُمَّ طَلَبُوه فَلَمْ يُصَادِفُوه.    )الكافي ج1 ص454(.  
)1)) الهوادة: الصلح والمحاباة والميل من الحق إلى الباطل.

)1)) القنة بالضم والنون: الجبل، وراسياً، أي: ثابتاً.
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زيارة أمير المؤمنينليلة استشهاده ويومه
ذِي  لََّا كَانَ الْيَوْمُ الَّ  عَنْ أُسِيدِ بْنِ صَفْوَانَ صَاحِبِ رَسُولِ الله قَالَ 
النَّاسُ  ودُهِشَ  باِلْبُكَاءِ  الَْوْضِعُ   )1( ارْتَجَّ  الُْؤْمِنيَِن أَمِيُر  فيِه  قُبضَِ 
وهُوَ  جِعٌ  مُسْتَْ عٌ  مُسِْ وهُوَ  بَاكِياً  رَجُلٌ  وجَاءَ    النَّبيُِّ قُبضَِ  كَيَوْمَ 
ذِي  الَّ الْبَيْتِ  بَابِ  عَلَ  وَقَفَ  حَتَّى  ةِ  النُّبُوَّ خِلَفَةُ  انْقَطَعَتْ  الْيَوْمَ  يَقُولُ 
لَ  أَوَّ كُنْتَ  سَنِ،  الَْ أَبَا  يَا  اللهُ  ))رَحَِكَ  فَقَالَ:   الُْؤْمِنيَِن أَمِيُر  فيِه 
]من  لِ  وأَخْوَفَهُمْ  يَقِيناً،  هُمْ  وأَشَدَّ إيِمَناً،  وأَخْلَصَهُمْ  إسِْلَماً،  الْقَوْمِ 
 ،الله رَسُولِ  عَلَ  وأَحْوَطَهُمْ)2(  عَنَاءً،  وأَعْظَمَهُمْ  وجل[،  عز  الله 
وأَرْفَعَهُمْ  سَوَابقَِ،  وأَكْرَمَهُمْ  مَنَاقِبَ،  وأَفْضَلَهُمْ  أَصْحَابهِ،  عَلَ  وآمَنَهُمْ 
مْ مِنْ رَسُولِ الله، وأَشْبَهَهُمْ بهِ هَدْياً وخُلْقاً وسَمْتاً)3(  دَرَجَةً، وأَقْرَبَُ
فَهُمْ مَنْزِلَةً، وأَكْرَمَهُمْ عَلَيْه، فَجَزَاكَ الله عَنِ الِإسْلَمِ وعَنْ  وفعِْلًا، وأَشَْ
رَسُولهِ وعَنِ الُْسْلمِِيَن خَيْاً، قَوِيتَ حِيَن ضَعُفَ أَصْحَابُه، وبَرَزْتَ حِيَن 
إذِْ هَمَّ   مِنْهَاجَ رَسُولِ الله وَهَنُوا، ولَزِمْتَ  اسْتَكَانُوا، ونَضَْتَ حِيَن 
عْ برَِغْمِ الُْنَافقِِيَن وغَيْظِ  تَضَْ تُنَازَعْ ولَْ  أَصْحَابُه، وكُنْتَ خَليِفَتَه حَقّاً، لَْ 
الفاسقين[،  ]وضِغن)4(  الْفَاسِقِيَن  وصِغَرِ  اسِدِينَ  الَْ وكُرْه  الْكَافرِِينَ 

))) أي: اضطرب .
))) أي: أشدهم حياطة وحفظاً وصيانة وتعهداً.

))) الهدي: الطريقة والسيرة، والسمت: هيئة أهل الخير.
)))الضغن: الحقد

فَقُمْتَ باِلأمَْرِ حِيَن فَشِلُوا)5(، ونَطَقْتَ حِيَن تَتَعْتَعُوا)6(، ومَضَيْتَ بنُِورِ الله 
بَعُوكَ فَهُدُوا ]ولو اتبعوك لهدوا[، وكُنْتَ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً،  إذِْ وَقَفُوا، فَاتَّ
هُمْ  وأَعْلَهُمْ قُنوُتاً ]أعلاهم قدماً وأطيبهم كلاماً وأصوبهم منطقاً[، وأَقَلَّ
هُمْ يَقِيناً،  هُمْ رَأْياً، وأَشْجَعَهُمْ قَلْباً، وأَشَدَّ مْ نُطْقاً، وأَكْبََ كَلَماً، وأَصْوَبَُ
لاً  أَوَّ ينِ  للِدِّ يَعْسُوباً)7(  والله  باِلأمُُورِ.كُنْتَ  وأَعْرَفَهُمْ  عَمَلًا،  وأَحْسَنَهُمْ 
قَ النَّاسُ، والآخِرَ حِيَن فَشِلُوا، كُنْتَ للِْمُؤْمِنيَِن  لَ حِيَن تَفَرَّ وآخِراً، الأوََّ
ضَعُفُوا،  عَنهْ  مَا  أَثْقَالَ  فَحَمَلْتَ  عِيَالاً،  عَلَيْكَ  صَارُوا  إذِْ  رَحِيمًا  أَباً 
اجْتَمَعُوا،  ]إذا[  إذِْ  رْتَ  لُوا، وشَمَّ أَهَْ مَا  أَضَاعُوا، ورَعَيْتَ  مَا  وحَفِظْتَ 
طَلَبُوا،  مَا  أَوْتَارَ  وأَدْرَكْتَ  عُوا،  أَسَْ إذِْ  تَ  وصَبَْ هَلعُِوا)8(،  إذِْ  وعَلَوْتَ 
صَبّاً  عَذَاباً  ]للكافرين[  الْكَافرِِينَ  عَلَ  كُنْتَ  تَسِبُوا،  يَْ لَْ  مَا  بكَِ  ونَالُوا 
بنَِعْمَئهَِا وفُزْتَ بحِِبَائهَِا،  ونَبْاً، وللِْمُؤْمِنيَِن عَمَداً وحِصْناً، فَطرِْتَ والله 
تُكَ، ولَْ  تُفْلَلْ حُجَّ وأَحْرَزْتَ سَوَابغَِهَا ]سوابقَِها[ وذَهَبْتَ بفَِضَائلِهَِا، لَْ 
)9( ]ولم تخل[،  بُنْ نَفْسُكَ، ولَْ تَِرَّ يَزِغْ قَلْبُكَ، ولَْ تَضْعُفْ بَصِيَرتُكَ، ولَْ تَْ
كُه الْعَوَاصِفُ، وكُنْتَ كَمَ قَالَ: آمَنَ النَّاسِ فِ  رِّ بَلِ لَ تَُ كُنْتَ كَالَْ
فِ  قَوِيّاً  بَدَنكَِ،  فِ  قَالَ: ضَعِيفاً  كَمَ  يَدِكَ، وكُنْتَ  صُحْبَتكَِ وذَاتِ 

))) الفشل: الجبن .
. ))) التعتعة في الكلام: التردد فيه من حصٍر أوعَيٍّ

))) اليعسوب: أمير النحل، واستعير للسيد والرئيس.
))) الهلع : أفحش الجزع، والحرص: والفزع.

))) من الخرور وهو السقوط.


